
كـــبر جهـــاز علمـــي في ـــى رأس أ ـــة عل إيطاليّ
العالم لأول مرة
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الصـورة: الفيزيـائي البريطـاني، بيـتر هيجـز، الـذي تنبـأ بوجـود جسـيم هيجـز، يه فـابيولا جيـانوتيّ بعـد
. تقديمها لنتائج تفيد باكتشاف الجسيم في سرِن عام

أعلــن مجلــس ســيرن (CERN)، المنظمــة الأوربيــة للبحــوث النوويــة في جنيفــا بســويسرا، أن الفيزيائيــة
الإيطالية فابيولا جيانوتيّ ستتولى مهام المدير العام للمنظمة في يناير ، ولمدة خمس سنوات، في

سابقة هي الأولى من نوعها لامرأة في مجال فيزياء الجسيمات.

كانت فابيولا جيانوتي، البالغة من العمر  عامًا، قد جذبت الأنظار عام  لدورها في اكتشاف
جُسَيم بوزون هيجز (Higgs Boson)، الذي تنبأ بوجوده الفيزيائيون النظريون لسنوات، بعد تجربة
باسـتخدام مصـادم الهادرونـات الكـبير (LHC)، المصـادم الأكـبر في العـالم (يبلـغ قطـره  كيلـومتر تحـت

الأرض).

تعمــل المصادمــات عــبر إطلاق جســيمات في مســارات طويلــة وتسريعهــا بطاقــات عاليــة حــتى تصــل
للسرعات المطلوبة، ثم تتم عملية اصطدامها ببعضها البعض لتنتج جسيمات من أنواع أخرى لوقت
قصير، يقل عن الثانية الواحدة، ويمكن للجهاز الكشف عنها، وهو ما يؤكد أو ينفي النظريات الكثيرة
الــتي يعــج بهــا مجــال الفيزيــاء فيمــا يخــص ماهيــة الجســيمات الأساســية — دون النوويــة — المشكلــة

للمادة والطاقة في الكون.

تعمل فابيولا بسيرن منذ عام ، بُعَيد حصولها على درجة الدكتوراه في الفيزياء التجريبية دون
النووية من جامعة ميلان، وستحل محل المدير الحالي، رولف هويَر، الذي قاد المركز في فترة حرجة بعد
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بــدء تشغيــل مصــادم الهادرونــات الكــبير، والــذي سُــيعاد تشغيلــه في ربيــع العــام المقبــل بضعــف قــوته
السابقة.

في عـام  ترأسـت فـابيولا المـشروع التعـاوني أطلـس، واحـد مـن فـريقَين مـن علمـاء مـن عـشرات
البلـدان عملا في سِـيرن، لتحليـل بيانـات مصـادم الهادرونـات الكـبير، والتقـاط الخيـوط المؤديـة لجسـيم
هيجز، وهو ما نجحوا فيه في النهاية، وأدى لحصول الفيزيائي البريطاني بيتر هيجز، وزميله البلجيكي
فرانســوا إنجلــر، علــى جــائزة نوبــل في الفيزيــاء لعــام ، بعــد ثبــوت تنبؤهمــا باكتشــاف الجســيم
يبيًـا، وكـان الفيزيائيـان قـد عملا بشكـل منفصـل في السـتينيات وطرحـا فكـرة وجـود جُسـيَم يقـوم تجر

بإضفاء خاصية الكُتلة على المادة في الكون.

كان الهدف الرئيسي من المصادم هو اكتشاف جسيم هيجز، أما وقد تمت تلك المهمة وبسرعة إبان
بنائه وتشغيله، فسيتم توجيهه الآن لأهداف أخرى منها محاكاة على مستوى الجسيمات للظروف
الشديدة التي شهدها الكون بُعَيد الانفجار الكبير الذي أدى لظهور الكون، وهو ما سيتيح للعلماء
اختبار النظريات القائمة في علم الكون فيما يخص كيفية نشوء المادة وتشكلّ الجسيمات بشكلها
٪ من الكون، والمادة المظُلمة التي تشكل حوالي ٪ الحالي، وماهية الطاقة المظلمة التي تشكل

(نحن وكل المادة المرئية حولنا لا نشكل سوى ٪ من الكون!)

ســيتسنى لفــابيولا إذن أن تقــود المركــز وهــو يمــر عــبر مرحلــة مثــيرة مــن تــاريخه، وقــد قــالت بعــد إعلان
توليها المنصب: “إنه لشرف كبير، ومسؤولية كبيرة، أن يتم اختياري مديرة لسرِن. سرِن هي معقل من
معاقل الامتياز العلمي في العالم، وواحدة من مصادر فخرنا وإلهامنا كفيزيائيين من شتى أنحاء العالم،
وهي مركز رئيسي للتكنولوجيا والإبداع، ومثال حي على التعاون العلمي العالمي. هذه التوليفة هي
يدًا. سأفعل كل ما بوسعي للحفاظ على امتياز سرِن في كل المستويات، وبمساعدة ما يجعلها مكانًا فر

الجميع هنا، بما فيهم مجلس سرِن، وطاقم العاملين، وكافة مستخدميها حول العالم.”

ــا ــا لي أن نعمــل سويً بــدوره، قــال رولــف هــوَير، المــدير الحــالي: “فــابيولا اختيــار ممتــاز. لقــد كــان شرفً
لسنوات، وأنا أتطلع إلى استمرار العمل معها العام المقبل قبل أن تنتقل لها قيادة سرِن، والتي أثق
أنها ستكون بأيدٍ أمينة”، في حين قال نايجل لوكيرَ، مدير معمل فرمي لاب في ولاية إلينوي الأمريكية
(مركز لتسريع الجسيمات ولكن أصغر من مصادم الهادرونات الكبير): “فابيولا عالمة رائعة، وقادت
أطلس لاكتشاف عظيم، وهي معروفة جيدًا في شتى أنحاء العالم، وتعى أن فيزياء الطاقة العالية هو
بالأســاس مجهــود عــالمي تقــع سرِن بــالقلب منــه”، بينمــا قــال زميلهــا جويــدو تــونللي، المتحــدث باســم
مجموعــة سي إم إس، المنافســة لأطلــس: “منهــج فــابيولا في الإدارة يعتمــد علــى الاســتماع للجميــع
جيــدًا، والنظــر طــويلاً وبتــأني في التفاصــيل، ورُغــم أن أطلــس وسي إم إس كانــا متنــافسين، إلا أننــا

حافظنا على صداقة وثيقة طوال رحلة البحث عن هيجز.”

أضافت فابيولا في المؤتمر الصحفي أن استغلال مصادم الهادرونات بشكل كامل للوصول إلى أعلى
الطاقات بتكلفة معقولة سيكون الأولوية الأهم والهدف الأساسي بالنسبة لها، وأنه سيكون على
سرِن بشكــل عــام أن تنظــر لمــا بعــد المصــادم نفســه، والاســتمرار في تطــوير تكنولوجيــا المصادمــات في

المستقبل.



كان البحث عن فرصة في عالم الموسيقى واحدًا من أحلام فابيولا في يوم من الأيام، وهي عازفة بيانو
يو الموســيقية في ميلان، قبــل أن محترفــة وحاصــلة علــى دبلومــة في الموســيقى مــن كليــة الكونسرفــاتور
تتجـه للفيزيـاء والـتي حصـلت بفضلهـا علـى العديـد مـن الجـوائز المرموقـة، بيـد أن قيـادة سرِن سـتكون

بالقطع هي الجائزة الأهم لها، والمحطة الفاصلة في مسارها العلمي.
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